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بعد قراءة هذا الديوان قراءة متأنية» نحس أن الشاعر «محمد الفهد العيسى» ينقل 
إلينا في ديوانه نجربة إنسانية من نوع خاصء وهذه التجر بة التي تسيطر على الديواد 
من أوله إلى آخرهء هي تجربة الروح التي تر يد أن تتحرر من القيودء وأن تنطلق بغير 
سدود خارجية أو داخلية؛ تقف أمامها وتعوقها عن الحركة والانطلاقء إنها تجربة 
الروح التي تر يد أن تطيرء أوتماجرء أوتبحر, أو تتخطى الحدود الجغرافية « للنفس 
الاجتماعية» إذا صح التعبير إلى «النفس الانسانية» ا حرة» التي لا تعرف كلمة 
«لا» ولا كلمة «ممنوع» ولا كلمة«قف من أنت» , وهذه النزعة التحرر ية 
الانطلاقية التي تغالب القيود وتصارعها., هي روح حية نحدها عند الشاعر «العيسى» 
حتى في عناو ين قصائده, فالقصيدة الأولى على سبيل ال مثال- عنوانها «إنسان بلا 
حدود» والقصيدة الثانية عنوانها «ابحار» والثالثة عنوانها ((أنداً معأ)» والرابعة عنوانها 
«سنلتقي»» ومن التأمل في هذه العناو ين الأربعة تأملاً سر يعأ نحس أن الشاعر 
العيسى يركز على معنى الانطلاق والرغبة فيه والحاجة إليه والسعي من أجله. حتى لو 
أدى ذلك إلى الاصطدام بالعالم كله . 

ففي عنوان القصيدة الأولى يصور الشاعر إنسانه على أنه إنسان بلا حدود» إنسان 
مهمته وغايته في الحياة وحافزه الداخلي العميق أن يتجاوز العوائق و يتحرر منهاء وفي 
العنوان الثاني «إبيحار», ند أنفسنا أمام صورة سفينة قد تجاوزت الموانىء, والشاعر 
هنا لا يحدثنا عن حالة «السكون» و«الرسو» أوعن نهاية المطاف» أوعن الأمن على 
شاطىء في ميناء, ولكنه يبدأ قصيدته من حركة الإنطلاق إلى مياه البحار وامحجيطات » 
إنه يبدأ من البعد عن موقف الحدوء والاستقرار, يبدأ من الخطوة الأولى في «دراما» 


الرحيل والاقتحام ومواجهة الموج والر يح وا هدف البعيد, وفي القصيدة الثالثة : «أبداً 
معأ» نجد الشاعر يبدأ تجر بته الفنية بقرار وجداني فيه نوع من الرفض والتحدي 
لاسباب الانفصال والابتعاد, وعوامل التفرقة بين القلوب, والدنيا التي لا تبقي 
للأرواح العاشقة المليئة بالحيوية والطموح إلا مناديل الوداع وقطرات الدموع وموقف 
البكاء عل الأطلال, هنا الشاعر في عنوانه « أبدأ معأ  »‏ يعارض., و يعلن «الفيتو 
الروحي» ضد أسباب الفراقء ولا يعلن ذلك في سلبية وإنما يعلنه في حيوية القلب 
الشجاع الذي يرفض كل شيء إلا أن يبقى هو وأماني وجدانه العميقة : «أبداً معاً» , 
وفي عنوان القصيدة الرابعة نجد أننا أمام نوع جديد من التحدي للواقع الذي ينوء به 
قلب الشاعر الحساس. إن العنوان هنا هو «سنلتقي» وني السين معنى التأكيد 
ولكنه ليس تأكيد الذي يملك كل شيء» بل تأكيد الذي ير يد أن بملك كل شيءء 
وأ كيد المستعد 50000 يريده» والذي ير يده هنا هوالطمأنينة 
في هواه. والشاعريعلن وعده: «سنلتقي » بنفس الطر يقة التي يعلن بها الفرسان 
وعودهم, وفرسان الروح لا يقدمون وعوداً سهلة, ولكنهم يقدمون الوعد مما هوصعبء 
وبما لا يمكن تحقيقه من غير جراح والام ونز يف يسيل من القلب والجسد, والشاعر هنا 
يستمد من قوة عواطفه وصدق رؤاه. تلك العزيمة الشعور ية الصادقة التي تملك في أيام 
الشقاء والضياع , أن تعد بأيام الصفاء والوصال, وأيام احد للقلب الحر الطموح . 

ولوأننا واصلنا تحليلنا للديوان من خلال عناو ين القصائد لأمكن لقائل أن يقول 
ومعه كل الحق: هذا طر يق الضلالء فربما كانت عناو ين القصائد موحيةء أما 
القصائد نفسها فيمكن ألآ يكون فيها كل هذا العطاء الذي توحي به العناو ين» وكل 
هذا السخاء الذي تدل عليه؛ و بالطبع فإن الاعتراض هنا سليم وفي موضعه, فلا حق 
للتقد أن يتوقف أمام العناو ين وحدها ليستخرج مها ملامح الشاعر الروحية؛ ونقطة 
انطلاقه النفسية, وقدرته على التعبير الصحيح عن حقيقة تجار به . 

العناو ين وحدها لا تكفي, بل قد لا تعني شيئاً على الاطلاق. ولكنني أود أن 
أقول إنني ما وصلت للإحساس ما في عناو ين القصائد من ظلال وإيحاءات إلا بعد 


أن قرأت القصائد نفسها مرات ومرات» وما كان بإمكاني أن أحس مما تعطيه 
العناو ين من مفاتيح للغرف المغلقة في روح الشاعر, إلا لأن هذه العناو ين ارتبطت 
في نفسي بقصائد الديوان» وهي قصائد نابعة من وجدان الشاعر الحساسء مما في هذا 
ادا امن نقد زاك وطوائلاك »رقيازف ناذه عمق برانية: 

نعود بعد هذهالوقفة التفسير ية إلى نقطة البدء لنتأمل عناو ين القصائد, وهو 
التأمل الذي لا جدوى منه ولا معنى له إذا لم نقرأ قصائد الديوان أولاً» ونضع أيدينا 
على النغمة الصحيحةع وهي النغمة التي يمكن أن تفسر لنا الشاعر وتعطينا القدرة على 
فهمه وتذوقه . 

نعود إلى عناو ين القصائد لنجد أنها في معظمها تدل على الحركة والقلمل» وتعبر 
عن الروح التي تريد أن تنطلق وتتحرك» وتقضي على كل جمود أو توقف, ففي 
عناو ين الديوان نلتقي كثيرا معجم خاص» يتكون من ألفاظ معيّنة, مثل: «الر يح- 
السراب السفر الشاطىء المجداف الأعاصير الشراع- رفة الجناح- الهجرة- الطيور» 
وهذا المعجم الشعري كله هو معجم حركة لا سكون, ومعجم مغامرة وانطلاق, لا 
توقف عدر واتلوا قم إن هذه العناو ين كلها « أسهاء حركة )» أو «(أفعال حركة»), 
وكلها دعوة إلى التخطي والمواجهة والسيرفي وجه المصاعب, وليس فها تعبيريدل على 
الاستسلام, أو الرضا عن الواقع, أو النوم في أحضان اليأس الذي لا يتحرك ولا 
يرضى بإلاقدام والمغامرة والتحدي» وإنما يطالب بالركون إلى جدار الحياة الهادىء 
وظلها الخامد, حيث لا يوجد شعر ولا شعور, وحيث لا يمكن للفنان إلا أن يكسر قلمه 
و يكف عن التعبير والتصوير. 

ولوحاولنا أن نقف وقفة تحليلية سر يعة أمام اسم الديوان» لوصلنا إلى نفس 
النتيجة, ولاستطعنا أن نصل إلى المعنى العام في الديوان كلهء وهنا أيضاً لا بد أن 
نكرر القول بأنه لن يتسنى لنا أن ندرك الظلال المختلفة لإسم الديوان من محرد قراءة 
هذا الإسمء بل لا بد لكي ندرك هذه الظلال على حقيقتها من قراءة الديوان كله 
ونعد ذلك سوف نمس بالحالة الروحية أو النفسية التي تقف وراء إسم الديوات. 


وسوف حمس باللحظة الشعر ية الخالصة التي تنبض في هذا الإسم, فقد اختار الشاعر 
«العيسى» لديوانه إسم «الإبحار في ليل الشجن», وكا هي العادة في شعر 
«العيسى» تواجهنا احدى الكلمات التي تتكرر كثيراً في الديوان, وهي كلمة 
«الإبحار», و«الإبحار» هوحركة تر يد أن تعبر من عالم إلى عالم» حركة توحي 
بالتطلع والقلق, وعدم الرضا بالشاطىء الذي يقف عليه الشاعر لأنه يطمح إلى 
شاطىء آخر جديد, ثم نجد بعد ذلك صورة أخرى» فالشاعر يحدد المياه التي ير يد أن 
يبحر فهاء فإذا هذهالمياه هي «ليل الشجن», والليل يوحي «بالغر به» , 
« والغر بة » أيضاأ كلمة تدكرر كثيراً في شعر «العيسى»: كها أن الليل يوحي بالوحدة 
والظلام وغموض المصير, ومههما كان في هذا العصر من إنجازات كبيرة» مثل الكهر باء 
وحياة الليل المليئة بالضجيج واللهو والحركة والعمل في معظم مدن العالم وخاصة المدن 
الأوروبية التي سافرإليها الشاعر العيسى وعرفها معرفة واقعية, أقول مهما كان هناك 
في عصرنا من إنجازات جعلت الفرق بين الليل والنهار ضئْيلاً أو معدوماً, فإن كلمة 
«الليل» في الذهن العر بي والوجدان العربى ما زالت كما هي» وكا كانت في 
العصور القديمة, فها زال الليل 0 هو الظلام والوحدة والإبهام والحاجة إلى دليل من النجوم 
أو البشر حتى يستطيع الساري في الليل أن يعثر على الطر يق» وما زالت كلمة الليل التي 
نسمعها في أغانينا ديا ليل يا عين»؛ توحي بالوجع الروحي والضنى والقلق والبحث 
عن صدر حنئوك , وهذا فالليل عند شاعرنا العيسى هو«الليل العر بي »» ليل الوحدة 
والقلق والسهد والاغتراب» ليل التأمل والتفكير في هموم الروح والنفس» و يز يد إسم 
الديوان وضوحاً في وجداننا عندما نتأمل الصورة بأكملها, فالإيحار, أي الحركة 
والإنطلاق من شاطىء هادىء إلى مياه واسعة بحثاً عن شاطىء جديد, هذا الإبحار هو 
«إبحار في ليل الشجن», أي في مياه صعبة مليئة بالقلق المرهف والترقب والسعي إلى 
يقين غير موجود, وكلمة «الشحن» نفسها من أدق كلمات اللغة العر بية وأرقها معاً 
وقد حاول البعض يوماً أن يجد ترجمة لكلمة «الشجن» في اللغة الانجليز ية أو غيرها 
من اللغات, فلم يجد لما مقابلاً دقيقاً على الاطلاق, فهناك كلمة 5202655 


١ 


بالالمجليزية وكلمة هووع6و7:1 بالفرنسية, والكلمتان تقابلان كلمة «الحزن» 
بالعر بية, ولكن كلمة «الشجن» ليس لا بديل في لغة أخرى, ذلك لأن «الشجن» 
يتميز في دنيا الحزن والقلق عن غيره تمام القيزء فالشجن هوا موسيقى المنبعثة من الحزد 
في أعماق الروح» والكلمة في حد ذاتها كلمة شعر ية لا تدل - فقط - على معنى 
مثل سائر الكلمات؛ ولكنها تحمل المعنى والعاطفة في نفس الوقت . 

وقبل أن ننتهي من الإشارة إلى معجم الشاعر محمد الفهد العيسى» سواء في إسم 
ديوانه أو عناو ين قصائده, لا بد من التوقف عند هذا المعجم في قصائد الشاعر نفسها , 
ففي هذا الديوان ثلاث كلمات لها مكان خاص وأهمية متميزة, أما الكلمة الأولى 
فهي «الإبحار» التي نلتقي بها منذ البداية في قراءتنا لاسم الديوان, فهي أول كلمة 
يستخدمها الشاعرفي ديوانه» ونظل نلتقي بكلمة «الإبحار» هذه في معظم قصائد 
الديوان» وقد حاولت أن أحصي عدد المرات التي ترددت فيها كلمة «الإبحار» في 
الديوان, مع ما يتصل بها من كلمات هي جزء لا ينفصل من صورة الإبحار مثل 
«المحهداف» و«الشراع» و«الإعصار» و«الشاطىء» و«السيل» و«الر يح» 
و«السفينة» و«الجزر» و«الطوفان» و«الموج »9والفنار» و«القلوع » فوحدت أن 
صورة «الإبحار» وما حوها تتكر رفي الديوان ثلا نا وستين مرة, وهذا الرقم يدل على 
تمكن صورة الإبحار من نفسية الشاعر ووجدانه وتجر بته الروحية, وهي بالطبع صورة 
لا تتوقف عند حدود الإيحار المادي المباشر, ولكنها تعبر أساساً عن الإيحار المعنوي ». 
بمعنى الخنوض في مياه التجارب الواسعة من أجل الكشف والرؤية والخلاص من 
الجمود وحياة الشواطىء الروحية الراكدة, أما الكلمة الثانية التي لها بين كلمات 
الديوان اعتبار خاص من حيث الترديد العددي , فهى كلمة «احتراق»» فقد ترددت 
هذه الكلمة في أبيات الديوان حوالى اثنتى عشرة مرة» أما الكلمة الثالثة فهي كلمة 
«الحرف» أو«الحروف» 555 وقد ترددت هذه الكلمة ثمان وعشر ين 
مرة في أبيات مختلفة, وهناك كلمات أخرى مثل «الغربة» و«الليل» وغير ذلك من 
الكلمات التي تتردد في أبيات الشاعر لتجعل له قاموساً شعر يأ متميزأ كل القَيز ولكن 


ون 


الكلمات الثلاث الأساسية:«الإيحار» و« الاحتراق» و«الحرف», هي في ظني التي 
تكون الحدود النفسية الأساسية لتجر بة الشاعر «العيسى» في هذا الديوات» فالإيحار 
هو اندفاع الشاعر إلى عالم الكشف والرؤ ية» والاحتراق هو تحر بته ومعاناته في إبحاره, 
حيث أن مثل هذا الإبحار الروحي, لا يتم بغير المعاناة القاسية و بغير «احتراق» 
للحواس :والمشاعر فعا م أها «الخروف». فهي رمزء كرموز الصوفيين». للهدف الذي 
يسعى إليه الشاعر و يبحر من أجله و يتعرض في سبيله لعذاب الاحتراق» فالحروف 
في قلبه هي المشاعر الحقيقية الصادقة التي تر يد أن تتخطى القيود وتنطلق» وهي في 
عفله الأفكار التى ترفض الحياة في السفح, وتر يد أن تحقق ما سماه الشاعر العيسى في 
إحدى قصائده باسم «إنسان بلا حدود», تلك هي الكلمات الثلاث الرئيسية التي 
يتكون منها العالم الفني والروحي للشاعر العيسى ؛ وهي المصابيح النفسية التي تضيء 
لنا الطر يق في عالم هذا الشاعر الموهوب . 0 

على أننا ما نكاد نمضي في عالم الشاعر العيسى قليلاً حتى نكاد ندرك أن هذا 
الشاعر قد تناسخت فيه ما يمكن أن نسميه باسم «الروح العر بية  »‏ صحيح أنه شاعر 
جديد في أسلوب تعبيره, وني الأشكال التي يختارها لقصائده, فهومن الذين كسروا 
((عمود» الشعر الكلاسيكي, واختاروا أن يقيموا قصائدهم على الأساس الفني 
للقصيدة الجديدة, إلا في عدد محدود من قصائد الديوان التي التزمت بالبناء التقليدي 
للقصيدة العربية شكلاً وروحاً, أقول أنه رغم هذا الطابع العصري التجديدي للأداء 
الفني عند الشاعر العيسى» إلا أننا نمحس , ونحن نمضي معه في عالمه الشعري, بيتأ بعد 
بيت, وقصيدة بعد قصيدة, أن هذا الشاعر إنما د الا الروح العر.بية في أصالتها 
وتجددها معاً منذ أقدم العصور, فالعر بي القديم كان إنساناً لا يرضى بالإقامة الطويلة 
في مكان واحد أو خال واحدة, كان داماً يبحب الرحيل والحركة والتنقل. كان مثل 
شاعرنا العيسى يحب الإبحار, وإن كان إبحار العر بي القديم يتحقق على جمله, أو 
سفينة الصحراءء ؤكانت هذه الطبيعة التتى تحب الرحلة والتنقل عند العر بي القديم 
تعود إلى أسباب كثيرة» منها السبب الاقتصادي, حيث كان, من الضروري للعر ببي 


أن يبحث عن الماء والواحات, وكان من الضروري أن يتاجرء و يتبادل المصالح 
الاقتتصادية مع الشعوب الجاورة في الشمال والجنوب والشرق والغرب» ولكن هذه 
الطبيعة العر بية في الترحل والتنقل وعدم الاستقرار تعود إلى أسباب أخرى بالإضافة 
إلى أسبابها الظاهر ية المباشرة, فقد كانت الرحلة والتنقل عند العربي القديم مصدراً 
من مصادر المعرفة والكشف العقلي والروحي, حتى لا تصبح الجز يرة العربية سجداً 
مطبقاً ينعزل الإنسان فيه عن العالم» و يتحول إلى كائن عديم القدرة على معرفة ما 
يجري في الدنيا من أحداث وما يطرأ علها من أفكار جديدة وآراء في مشا كل 
الإنسان- تخعلف عما هوثابت وقديم ومألوف, أي أن الرحلة والحركة بالنسبة 
للعر بي القديم كانت نتيجة مصلحة اقتصادية» ونتيجة باعث روحى في داخل أعماقه 
اف ذا مدير ريه لازي رون كفل وا لسرت وغاوزة القدرر عل ندا ركز 
ما يدورني عقله وروحه من أسئلة حائرة» وقد نتج عن هذا الطبع الذي يحب الرحلة 
ويعشقهاء بعض الظواهر الأدبية المثيرة» مثل «الوقوف على الأطلال»» وقد أصبح 
الوقوف على الأطلال جزءاً أساسياً من القصيدة العر بية القدمة, لأن:الرحلة والتطلع 
إلى الحركة والخروج من الجمود, كان كله طبعاً أساسيا عند العر بي القديم, وكان 
هذا الطبع يدفعه إلى ترك دياره والرحيل إلى ديار أخرى, وكل دار يتركها العربي 
كانت حقيقة مادية تبصرها العين وحقيقة روحية يبصرها القلب» فهئ دار ملينه 
بالذكر يات الكثيرة الغالية أو كما قال الشاعر العربي القديم : ظ 





و ٠ ٠. ١‏ 58 1 1 فل 
ولا يكاد يوجد أدب في العالم كله اهتم بتجربة الرحلة؛ وما يحسدها فنياً ووحدانيا 
في ظاهرة «الوقوف على الأطلال», مشلا اهتم الشعر العر بي القديم بهذه التجر بة 


النادرة وهى تر بة الرحيل الداتم من مكان إلى مكان, بحثاً عن أمان الحياة المادية, 


0 


وأمان النفس والشعورء ولا يكاد يوجد في التار يخ العر بي القديم إنسان له شأنه ظ 
وقيمته إلا وقد رحل مراراًء من موقعه إلى مواقم أخرى , على أن الرحلة التي يعبر عنها 
« محمد الفهد العيسى» في هذا الديوان, ليست محرد رحلة من مكان إلى مكان» أو 
إبحار من شاطىء إلى شاطىء» ولكن رحلة الشاعر في جوهرها هي رحلة من حال إلى 
حال والحال الأولى هي الواقع الإنساني الذي لا يرضى به الشاعر ولا يتلاءم معه ولا 
بحس بأنه يحقق أحلامه وأمانيه» أو يشفى ظمأ روحه ووجدانه, والحال الثانية التي 
يريد أن يرحل إلها الشاعر هي ما يحلم به وما يفكر فيه وما ير يد أن يحققه في هذه 
الدنيا من انسجام روحي وطموح عقلي ونظرة جديدة إلى الانسان والحضارة . 

وهذا الرفض للحال الأولى والطموح نحوحال ثانية جديدة, هوالذي يكشف ما 
اغنيكا إليه في البداية من نغمة القرد والقلق عند الشاعر, وهي النغمة الصافية النقية 
التي تعطي لشعره ال حرارة والصدق, وتجعل منه فنأ صادراً من وجدان متألم, ومثل هذا 
الوجدان المتألم هودائاً أعمق منابع الفن الحقيق في تار يخ الإنسان, فالفن النابع من 
وجدان يتألم و يعاني» سرعان ما بمس - كالكهر باء- منابع الاحساس والشعور في 
كل النفوس المتيقظة التي تجد في الفن الجميل الجروح تعبيرأً عنها وشفاء لها بغير حدود . 

وما من شاعرعر بي كبير إلا وكان للرحلة في حياته وفنه مكان كبير, ابتداء من 
ارو اعبس للق انعد يرا عاق وخاصة بعد مقتل أبيه» إلى أكير كبراء 
الشعر العر بي وأميرهم المتوج أبي الطيب المتنبي » ذلك الشاعر الذي قضى على ظهر 
فرسه أكثر ما قضى في بيته وداره, والذي قطع بلاد العرب والمسلمين بعد اتساع رقعتها 
بالطول والعرض» وكان لتجربة الرحلة والتنقل في شعره أثر كبير واضح, فكان دام 
الحنين إلى الرحيل والاكتشاف والإبحار من شاطىء إلى شاطىء» وكان إذ أطال 
الإقامة في مكان لا يتلاءم مع روحه وطموحه أصابه المرض وتمكن من جسده» فليس 
هوبالكائن الذي يهدأني أرض لا تتغير» أويرضى بتجرربة ليس فيها إلا الجمود 
وال ركودء ومن هنا كان المتنبي ينشد عندما أصابته الحمى في مصر: 


مول ابن اللديبسيي اكليت شديدا 
ووازك:ق الستسبرات اد اسطععييناء 
وما في طبه أتني جسواد 
أضر تجلسمه طول الجمام 
ويقول في نفس القصيدة : 
“رسيي روا لب اجبياؤة مسدالا امعد 
ووجطهىي وله جير بلا لثامم 
فانىي استريح بذى وهذا 
واحنتعيء بالا افيه والسفحياء 


وهكذا تبدو الحركة والرحلة والرغبة العميقة في التنقل جزءاً أساسيا من التجر بة 
المادية والروحية للمتنبي» كما هي جزء أساسى من التجر بة المادية والروحية في الحياة 
العربية القدمة, والأدب العربي القديم , 0 لنحد هذه التحر بة بآثارها المعنوية 
العميقة تتحكم في شاعر عر بي كبير آخرء لم تسمح له ظروفه با حركة والتنقل» وذلك 
هو أبو العلاء المعري» فقد أقام أبو العلاء في قر يته الصغيرة «معرة النعمان» غير قادر 
ولا راغب في الحركة من أرض إلى أرض.ء فا كان من هذا الشاعر العظيم إلا أن يرحل 
في «رسالة الغفران» من الأرض إلى السماء, حيث الجنة والنارء وهذه هي التجر بة 
الأساسية التي تعبر عنها شخصية «المعري » في « رسالة غفرانه » » أي أنه رحل بخياله 
رعلة خبالتنة بيد أن توق "ببسي كان النطر ياو سينيونا ترس لفيية ف لسابو 
والزهد. عن الرحيل والحركة والتنقل من بلد إلى بلد. 

وما يزيدنا اقتناعاً بأن الروح العر بية قد «تناسخت» في شاعرنا العيسى بصورة 
عصريةء بالاضافة إلى ما يسيطر عليه من حوافز الرحلة والحركة والإبحار من شاطىء 


إلى شاطىء.. ما يز يدنا اقتناعاً بهذا التناسخ العر بي الذي تم..د في الشاعر العيسى ‏ 
هوما نحسه في هذا الديوان من رائحة نفاذة للأماكن التى تعيش في قلب الشاعر» وهي 
أماكن محددة في أرض الجزيرة العر بية» فالشاعر يذكر ني بعض قصائده وني إطار 
شعري جميل عدداً من الأماكن العر بية» فينقلها من الإطار الجغرافي احدود, ليعطيها 
معنى شعر يأ وعاطفياً ويجعل منها رمزاً يتجاوز الواقع الضيق ويخرج بها إلى العالم 
الشعري الرحبء» وهذا بعض ما كان يفعله الشاعر العر بي القديم عندما كان ير بط 
بين المكان و بين عواطفه الانسانية المعيقة» كما فعل امروٌ القيس في مطلع معلقته : 


وما أحمل ما كان يحيط به الشاعر العر بى المكان من أجواء شعر ية وعاطفية . إن 
المكان عند الشاعر العر بي القديم ليس 5 ماديا جامداً, ولكنه واقع نفسي حي » 
يرتبط بالعاطفة والشعور والذكر يات النابضة» ولا يوجد « مكان» في القصيدة 
العربية القدمة له قيمة جغرافية متميزة» بل «المكان» دائماً له قيمته الشعر ية 
والشعور ية أولاً وقبل كل شيء» وذلك بقدرما يترك الشاعر في المكان من عواطف 
وأحاسيس وذكر يات لا في قلبه وروحه أثرلا يموت . 

ولا أظن أن شاعرنا محمد الفهد العيسى قد قصد إلى هذه الطر يقة في الحديث عن 
المكان العر بي» واستخدامه استخداماً شعر يأ ولكن ذلك قد جاء إليه مما أسميناه 
بتناسخ الروح العربية القديمة في شخصية هذا الشاعر المعاصر إن الشاعر العيسى 
بمارس في فنّه عملية «إحياء شعري» للمعنى المادي للمكان», كما تعود الشاعر العربي 
القديم أن يفعل عندما كان يتذكر الأمكنة» و يقف باكيأ على الأطلال» والشاعر 
«العيسى» لا يقلد ولا يكرر بل إن إحساسه الشعري إنها ينبع من صدق شخصيته 
الفنية وصدق تحجر بته الروحية, ففي قصيدته «سنلتقي» يقول الشاعر: 


في المساء 
عندما تبسم النجوم للنخيل 
« بوادي الباطن » 
المزروع في أعماق تار يخ السنين 
وتلتقي موا كب السحر 
على حفافي ذكر ياتنا 
«فوادي الباطن» هنا هووادي حنيفة في أرض الجز يرة» والشاعر لا يصفه وصفاً 
مادياً, بل يصفه وصفأ شعر يأ دقيقاً, ففيه تبسم «النجوم للنخيل » والوادي نفسه 
«مزروع قْ أعماق تار يخ السنين » . 
وف قصيدة «الأحرف العذارى» يقول الشاعر: 
تشدولهم أغنية بحلو الذكر يات 
عن الظبا الى تعانقت في «روضة التنهات» 
و«اروضهة التنهات» هي إحدى رياض نحجد الشهيرة» وقد تكرر ذكرها مراراً في قصائد 
هذا الديوان, ولمى يتكررذكرها كموقع جغرافي» بل كموقع شعري محاط بالعاطفة 
والأحاسيس والمشاعر والظلال الوجدانية امختلفة . 
وي قصيدة سدم » يقول العيسى : 
الذكرى جرح «هداجي» الدم 
و«هتاج» هي ببر شهيرة بوفرة مائها في «تماء», والصورة هنا لا علاقة لها 
بالجغرافيا المادية» بل هي صورة وجدانية توحي بما للمكان العر بي في قلب الشاعر من 
معان عاطفية فنية تتجاوز الحدود المادية كل التجاوز, فالجرح «الهداجي الدم», 
صورة شعرية بالغة العمق والجمال والتأثير» ونحن الذين قد لا نعرف بر « هداج » 
بأوصافه المادية المباشرة» يصبح هذا البثر بالنسبة لنا « كاثناً حياً» يحمل إلى نفوسنا 
معدن آلا والأسى» و يشر فينا عاطفة الحزن والشجن, لأن الشاعر قد أعاد بناء 
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البضعورة المادفة لحي وأخرج من هذه الصورة ما فيها من طاقة نفسية وعاطفية تمتزج 
بالقلب والوجدات . 
وهكذا نحد أنفسنا أمام ثلاثة أبعاد ما نسميه بالتناسخ العربي في شخصية الشاعر 
العيسى » أما البعد الأول فهو ذلك الذي أشرنا إليه مراراً والذي يتجسد في نزعة الرحلة 
والإبحارء وهي النزعة التي توحي مما في أعماق الشاعر من رغبة كامنة في الكشف 
والتجاوز واختراق المجهول والأمل في الوصول إلى واقع روحي أعمق وأرقى» وهذا 
البعد من أبعاد الشخصية الشعر ية محمد الفهد العيسى نجده في هذا الديوان في صورة 
شديدة العمق والصدقء, ففي قصيدة «الأشرعة الممزقة» يبوح لنا الشاعر بتلك 
العاصفة التي تتحرك في داخله وتدفعه إلى المغامرة الروحية يقول : 
وى ابرع 
إلى جزر الحيتات المسعورة 
فالحهدف الذي يقصد إليه برحيله وإيحاره ليس سهلاً ولا آمنا بل هوهدف صعب 
غامض مخحيف, كا تجسده لنا صورة « جزر الحيتان المسعورة» , ومع ذلك فقد أبحر 
الشاعر ورحل» و يواصل الشاعر رحلته, و يصور لنا ما يعانيه من مخاوف ومصاعب 
كشيرة قاسية ولكنه يواصل تجر بته الروحية الشاقة» في البحث عن هدفه» وفي إرادته 
للانطلاق والإبحار والتحرر, ففي قصيدة « دروب الظلام» نقرأ هذا البيت: 
وتلتفس حولي حبال الظلام 
كها التفت الجن بالزو بعة 
ففي هذا البيت صورة أشبه «بالكابوس» الذي يسيطر على الشاعر وهويسعى إلى 
هدفه الصعب وهي صورة قاسية عنيفة » ولكنها صورة صادقة مليئة بالايحاء والتصو ير 
المني الدقيق, فالشاعرفي نزوعه إلى الإبحار والرحلة» لا بمشي في طر يق مفروش 
بالورود والر ياحين؛ ولا يحمل في قلبه مشاعر ناعمة هادثئة » بل إنه يمر بلحظات عاصفة 
قاسية تدفعه أحياناً إلى الشك في نفسه وهدفه ومن هذا الشك ينبع هذا الشعر 
الجميل » ففي فصيدة ( دروب الضياع » يقول العيس, ,: 


ضياع .... ضياع 

ايا نفسي اين دروب الآامل 

دروب الخللاص 

دروب الضياء 

لنخرس صوت العو يل الجبات 

ونحتث بالفجر ليل الحذر 

أفكر 

أين الصباح 

وأمضي 

تلك كلها صورشعرية نابضة بالحياة» تنقل إلينا حالة الروح التي تمردت» 

وتجرأت على التجربة » وعانت» وهي تصرخ في الحظات المحنة الروحية طلباً للخلاص 
والنجاة. ذلك هوالبعد الأول الذي يجسد أمامنا تناسخ الروح العر بية في شخصية 
الشاعر العيسى. إه بُعدالإبحار والرحيل وكسر القيود والحدود والتنقل من شاطىء إلى 
شاطىءء ثم يأتي البعد الشاني, ويتجسد فيا يصوره الديوان من علاقة وجدانية ‏ 
ببالمكانم وهونا اشنا إليه من قبل بالتفصيل مع الفاذج الشعر ية التي تدل عليه؛ 
ولكن» قد يلوح لنا هنا شيء من التناقض بين البعدين, يعد الإبحار وا حدين إلى 
الرحلة ع و بُعد التعلق بالمكان والارتباط به, فالمفروض أن الذي يحس بالرغبة العميقة 
في الإبحار والرحيل لا يحس مما ير بطه بالمكان و يدعوه إلى التعلق الوجداني به» ولكنه 
تناقض شكلىي تفسره الحالة النفسية الأساسية للشاعرء فالشاعر لا يبدأ من فراغ , ولا 
يرحل إلى عالم جديد وهو منقطع الصلة بعالمه الماضي القديم الذي تمتد أصوله وجذوره 
في الأرض والنفس على السواء » وهوعندما يرحل و يبحرإما يحمل في نفسه تجربة حية 
صادقة مع عالمه الأساسي » ودنياه الأصيلة التي عاش فيها وارتبط بهاء إن المكان يعيش 
في قلبه ووجدانه, وهويبدأ رحلته إلى عوالم جديدة وتجارب جديدة؛ وسيظل المكان في 
قلب الشاعر حياً على الدوام مهما تنقل ومهما عرف من ألوان التجر بة» ومهها كانت 
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البحار الجديدة التي تحمله سفينته فوق أمواجها إلى اجهول , فهذا التناقض الشكلي 
الصوري بين الدافع العميق في قلب الشاعر إلى الإبحار والهجرة» و بين تعلقه العاطفي 
الصادق بالأماكن الثابتة» هوفي حقيقته «تركيب نفسي»؛يعطي لشعر العيسى 
ا من العمق والأصالة, لأنه عندما يفكر في الرحيل والإبحار إنما يحمل في نفس 
الوقت كل الأماكن التي عاش فيها وعشقها وامتزجت بروحه.... يحملها في قلبه 
ووجدانه؛ فهو راحل ومقيم في نفس الوقت » ومتطلع إلى الأمام ومشدود إلى الماضي في 
نفس اللحظة, وفي قلبه وحدة كاملة بين الأرض التي حملها في روحه و بين الحلم 
الجديد الذي يسعى إليه» بل لعل ما بمتلىء به قلب الشاعر من القلق في تجارب هجرته 
وإبحاره يعود في حقيقته إلى رغبته في العودة إلى المكان الأول الذي تركه بالجسدء 
ولكنه حمله معه داماً قي روحه أينا سار وارضحل » فالأما كن تتبعه » وتمسك بتلابيب 
روحه, ونجعل منه هذا الذي لا نستطيع إلا أن نسميه بالمسافر المقبم . ولعل هذا 
التناقض بين دافع الرحلة العميق في قلب الشاعر العيسى ودافع الحب للمكان العر بي 
الأول الذي عشته». بعد أن تسرب إلى روحه:. لفل نهدا الناقضن الذى يعمل غملة 
الشعري البديع في نفس الفنان» هوما سيطر على شاعرنا الأكبر «أبي الطيب المتنبي» 
فالتنبي لى ينس «الكوفة» أبداً رغم كثرة ترحاله وكثرة البلاد التي تنقل بيبا , 
وكان لا يشعر في حلب أو في الفسطاط أو في شعب بواك» إلا بالقلق المضني . الذي 
يدفعه إلى الرحلة من جديد, باحثأ عن شيء في أعماقه, ولا شك أن هذا الشيء كان 
هو«المكان الأول» الذي عشقه, 558 وهاحر منه, وهو« الكوفة »» حيث كان 
يذهب ويجيء في أنحاء العالم وهو ممتلىء بالحنين إليهاء والرغبة العميقة التي لا أشك 
أنه لم يكن يدرك حقيقتها تمام الإدراك ‏ في العودة إليها . ولوعاد فربما عرف بهذه 
العودة توعاً من الهدوء والاستقرار والرضا الروحي العميق... وني مثل هذا الاستقرار 
الروحي كان سيفقد الشعر إلى الأبد, لأن الشع رلا يتغذى بالاستقرار والسعادة 
والراحة والرضاء ولكنه يتغذى بالروح المضطرمة الملتهبة المليئة بالحنين والأشواق, بل 
و يتغذى بالتناقض بين الرغبات والمشاعر والأحاسيس . 
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هذان هما البعدان الأول والثاني لما نسميه بالتناسخ العر بي في شخصية الشاعر 
العيسى » بُعد الرغبة في الإبحار والرحيل» و بُعد التعلق بالمكان. 

وتَعد ذلك يأتي البُعد الثالث الذي يجسد أمامنا الصورة العصر ية للروح العر بية 
الأصيلة وهوما يمكن أن نسميه بموقف التحدي والمواجهة , وهذا الموقف هو الترجمة 
العصرية» لما كان النقد المدرسي الخاطىء يسميه باسم «شعر الفخر بالنفس» » وما 
هوني الحقيقة في نماذجه الصادقة الأصيلة ‏ بشعر في الفخرءولكنه شعر يعبر عن 
محاولة من الفنان لأن يوقظ جذوة الحياة داخل نفسه, وأن يقوم بتجميع القوة الروحية 
الممزقة, ليواجه الأعاصير وقيود الحياة ومصاعبهاء ولم يكن المتنبي على سبيل المثال 
شاعراً يفخربنفسه, ولكنه كان شاعراً يوقظ في داخل ذاته روح الصلابة والقوة 
والعزيمة» لمواجهة عوامل الإحباط والتحدي له والكراهية العنيفة الموجهة إليه » والتي 
'تريد أن تطمس فيه شعلة الفن والكرامة الإنسانية, وكذلك فإن شاعرنا محمد الفهد 
العيسىء عندما يفخر بنفسه في عدد قليل جدأ من قصائد الديوان فهوفي الواقع إنما 
يستجمع قوة روحه لمواجهة معارك الحياة الصعبة» وصعوبة الحياة هنا تعود إلى ال 
الشاعر ليس من الذين ترضيهم الحياة السعيدة بالمعنى السطحي» لأن روحه تطلب 
المعنى البعيد» والتجر بة الحقيقية» وتستجيب لنداء ا مجهول الذي يتردد في اعماقه , 
ويدفعهإلى التقدم من أجل الكشف وامعرفة وإشعال ما في داخله من مشاعر قو ية» 
تعطي للحياة معناهاء فالحياة عند الشاعر العيسى ليست هي التكرار للمواقف 
واللحظات» وليست هي السطح الخارجي, بل هي الأعماق العيدة فى النفمن 
والروح» تلك هي الحياة ولا حياة سواها . 

وعلى هذا الأساس يجب أن نفهم بعض قصائد الديوان مثل قصيدة «إباء» 
وقصيدة «التحدي»» ولنقف أمام بعض الأبيات من قصيدة « التحدي» حيث 
يقول الشاعر في مطلعها : 


فا 


حططهها على الشواطي صخوري 
وا "بحي الرياح عصفاً ممخييدر! 


تم يقول في ختام القصيدة : 
زد ضلالاً فلء ة 01 
وصيياء شموسه من ضميري 
حسالمات هي اللليالي بدربي 
فشموخي يكيل كرب عبس يرق 


هنا تتجسد أمامنا روح الفارس العر بي القدبم» حيث نكاد نشعر أن هذا الفارس 
الكامن في أعماق فصيدة « التحدي» إنها يتكلم بلغة «عنترة» وهو يخاطب < ليلاه» 
أو عفواً- وهويخاطب «عبلته»» فعبلة في تاريخ العشق العربي هي أقدء 
العاشقات والمعشوقات» وهي سيدة « ليلى» وأستاذتها ومثلها الأعلى والأعظم في دنيا 
العواطف والأحاسيس . 

الشاعر هنا ينطق بلغة «الذات» التي تدافع عن نفسها ضد عوامل الإحباط وضد 
الصدمات والاعاصير, وهذه النغمة العالية العنيفة التى يعود فيها الشاعر إلى القصيدة 
«العمودية» أو إلى الشكل القديم للفصيدة الوم هذه النغمة قليلة التردد في 
الديوانع لأن الشاعر في معظم قصائد ديوانه لا يستخدم الموسيقى الصاخبة ‏ ولا يعود 
إلى الشكل التقليدي العمودي إلا في أضيق الحدودء وعندما تصبح الحالة التي يريد 
التعبير عنها واضحة عنيفة تحتاج إلى مثل هذا التعبير المباشر, كما أن الشاعر « العيسى» 
جد في مثل هذا اللون من التعبير الشعري إحياء لأصداء الشخصية العر بية القدمة 
الكامنة فيهء ربما دون أن يدري ودون أن يتعمد أو يقصدء ولذلك فقد احتفظ هذا 
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اللود من الشعر عنده ببكارته وصدقه وحماله . 

وهنا يجب أن نسجل ملاحظة عامة حول هذا الديوان» فالديوان يضم من ناحية 
الشكل والعدد ‏ مجموعة من القصائد, ولكنه من ناحية «الفن والشعور» قصيدة 
واحدة؛ هي أشبه بالسيمفونية التي تتكون من عدة حركات وأنغام تعلومرة وتهدأ مرة» 
وتقتحم مرة وتبمس مرة أخرى , وهكذاء فالديوان في حقيقته يتميز بوحدة روحية لا 
وحدة فنية فقطاء وهي وحدة يسيطر عليها «صوت أساسي» هو الصوت الذي تكررت 
الاشارة إليه في هذه الدراسة, وهوصوت الحركة والإنطلاق والتحدي للقيود 
والعقبات, والسعي وراء ال هدف بنوع من الإيجابية الروحية التي لا ترفض أن تدفع 
ثمن المغامرة» بل ترحب بذلك ولا تخشاه. إنها تجربة الروح التي رفض صاحها واقعه 
فهاجر بحثاً عن واقع جديد يغاير الواقع المرفوض» أو روح الطائر الذي يدور في الفضاء 
ويجهد جناحيه لكي يستقر فوق عش ملاثم يليق بون أتعب الجناحين ني البحث عن 
مصير كرمع أو روح الملاح « الماجلاني» الجسور الذي يخوض بسفينته مياه امحجيطات 
من أجل اكتشاف شيء غيول عند الأخرين وين فوعييقن بح أن .هذا 
المجهول موجود» ولكن عليه وحده أن يثبت بالدليل والمغامرة صحّة افتراضه الذي لا 
يراه الآخرون ولا يصدقه أحد سواه. ومن أراد أن يفهم هذا الديوان و يعرف قيمته 
فعليه أن يقرأه كوحدة فنية كاملة وألا يقرأه أبداً على أنه قصائد متفرقة . إن الديوان 
يقوم على روح القصيدة الواحدة التي تتكون منها كل قصائد هذا الديوان المتفرقة من 
ناحية الشكل, الموحدة من ناحية التجربة الروحية والفنية» ومن هنا فإننا سوف مر 
ونلتقي في هذا الديوان بتموجات من العاطفة والنغم والأحاسيس المختلفة» فن القرد 
إلى الخوف, إلى الإحساس بجمود الحياة» إلى الانطلاق والتحرر, إلى الرفض» إلى 
العحدق شوف تند ذه الشاعروالمواقق: النفسية بضورة مغر اخيلة في البتاء الف 
والروحي الواحد لقصائد الديوان, والني هي كما أراها وأحس بها قصيدة واحدة 
متنوعة الأنغام والمواقف . 

ولنتوقف قليلاً عند عدد من هذه اللحظات الشعر ية في القصيدة الكبيرة التي 
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تتكون منها قصائد الديوان. 
ففي قصيدة «المسافر الغريب», نحد أنفسنا مع الشاعر في الحظة ضيق بالجمود 
والتكرار عندما يقول : ظ 
ضاع بين أضلعي الزمان 
الليل مثله النهار 
اليوم مثل أمسه 
ملعم ا حوار 
مزروعة ساعاته تدق في الحماأ 
م تبرح المكان 
نفسة المكان هذ ألف أل عام 
وهذه الصورة للضيق بالجمود في المكان والزمان» تواجهنا مرات عديدة في ديوان 
الشاعر العيسى» ففى قصيدة ««مس الحداف» نقرأ هذه الأبيات : 
وساعة 0 
تمر في دقاتها الظلام 
كل ليل 
ليشرق النهار 
فهنا أيضأ إحساس بالضيق من الجمود والركود, حيث «تجر» الساعة في بطء 
شديد ظلام الليل ليولد بعد ذلك نهار مضيء . 


وفي قصيدة «الأحرف العذارى» نحجد صورة أخرى بالغة الحيوية والعمق لهذا 
الضيق بالجمود الذي يريد الشاعر أن يقهره و ينتصر عليه ؛ يقول العيسى في هذه 
القصيدة مصوراً ذلك الجمود الذي يرفضه و يضيق به و يثورعليه و ير يد أن يتخطاه: 


ين 


عندما يلف الليل في ظلامه المدينة 
وتقفل الأبواب والنوافذ 

عندما تناوب النجوم فوق قر يتى الحراسة 
وتغفو فوق أحضان السكينة 

شيخ قر يتى على كرسيه القديم يقتعد 
وحوله ذباله الفانوس ترتعد 

ينفث الدخان من غليونه سنين ذكر يات 
أيام كان يمتطي الحصان 

ومررو عوترغه الكاندوالزمان 

أيام كان 

ونفسه الوحيدة التي إليه تستمع 


في هذه اللوحة الشعرية الجميلة تتجسد صورة الحمود في الطبيعة «عندما يلف 
الليل ني ظلامه المدينة» وتقفل الأبواب والنوافذ, عندما تناوب النجوم فوق قر يتي 
الحراسة» .... هذا جمود في الطبيعة يقابله حمود في الانسان الذي يجسده «شيخ 
القرية» في « كرسيه القديم » وحوله «ذبالة الفانوس» و«سنين الذكر يات» . 

ومن هذا الجمود في الطبيعة والجمود في الانسان تنطلق حركة أخرى للرد والرفض 
والاعتراض» وهي ليست مجحرد حركة عادية بل هي صرخة تطلقها نفس الشاعر: 


ثم يواصل الشاعر في نفس القصيدة تصوير الثورة التي في داخله ضد الجمود في 
الطبيعة أو الانسان فيقول في أبيات مشتعلة بنار القرد والغضب : 
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أحس أن بركانا يثور في أعماق نفسى في غضب 
وألف أفعى همة تلوب في عروقي 
من سمومها توقد اللهب 
وأحترق ... وأحترق 
ومن هذه النقطة, نقطة الرفض والاعتراض والطموح إلى حياة إنسانية جديدة 
ينطلق الشاعر في إبحاره ورحلته, فيلقى في تجر بته عناء يصوره لنا بصدق وأمانة فنية 
وروحية؛ حيث يقول في قصيدته «فنار» : ظ 
يا يومي المشرق 
أشرعتي - حطمت كجناح - جروج 
فوق ذراع الحب الآتي كل مساء 
وفي قصيدة «ضباب» يز يدنا معرفة بأحزانه وتجار به الصعبة » وهو يحاول تحطيم 
الجمود الذي ينكره و يرفضه , ويحاول الانطلاق منه إلى عالم جديد : 
أكل الضباب قليع سفيتي 
ما بين أذرع أخطبوط 
فوق مائدة الساب 
وتحطم المجداف بين يدي 
على صخور من نسيجج الليل 
في درب السراب 
واالصررة هنا فوجةه :ول ,جالخة االغراية زاك الات تلو متيف يا بين در 
طبرا فوق مائدة اليباب» ... تلك هي «الرؤى الكابوسية» الناتجة عن صعوبة 
التجر بة الروحية التي يخوضها الشاعر الفنان؛ والتى يعبر عنها في صدق وأمانة» ومن 
هنا فهولا يتردد في أن يعبر عن مخاوفه في قصيدة «المدار» : 
لكب 


حاف 
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أخاف 
متى .. و كيف 
أين ينتبي بنا المطاف ؟ 
وهكذا يبوح الشاعر بكل ما يعانيه خلال نحر بته الروحية الرافضة لجمود الحياة 
والأنانء والظييفة :اوكا يقول الشاعر نفسه في قصيدة « نز يف» : 
أنا ضمت أشرعة. الرفض كاردية الليل 
فتجربته الروحية هي وليدة الرفض والقرد, ولكن الرفض والقرد لا بملآن الحياة 
بالسعادة والرضاء بل بالقلق والخوف والحزن والاحتراق, وهذا ما نجده في ديواد 
الشاعر العيسى بصدق وعمق وتصو ير فني دقيق . 
على أن الهدف الذي يسعى إليه الشاعر في مغامرته الروحية قد يبدو غامضاً, بل 
قد يخيب الهدف تماماً ولا يستطيع المغامر الروحي أن يصل إلى شيء» فهل يعني ذلك 
أن جهده لا قيمة له؛ وأن نزعته إلى الانطلاق والتحرر بغير معنى ؟ ذلك ما يصوره لنا 
الشاعر في قصيدة تجتمع فيها أرقى قدراته الفنية والنفسية, هذه القصيدة هي قصيدة 
« الشاطىء الحز ين» », والبطل في هذه القصيدة هو« صياد» في الستين من عمره: 
يداه ترجفاك 
رجلاه فوق الأرض تندبان 
أمسه الذي مضى 
عصاه مثل القوس انحنت 
ستون عاماً أثقلتها فوق هذه الطر يق 
ويذهب الصياد كل يمم إلى البحر لعله يحظى بصيدء ولكنه يعود خاوي 
القبالكة 
الليلة العشرون لم يعد يصمد 
شباءكه تمرفت 


4 


وبمسح السماء في عينيه بالرجاء 
بالصبر بالأمل 


يداه ترجفات 

بحدافه يردد الموال في أنين 

مناهل الصير انتهبت 

البحر جف فيه الصيد 

لم تعد به حياة 

ولكن الصياد العجوز مع ذلك لم ييأس» ولم هرب من المعركة مع البحر والصيد» 

وكانت نتائج المعركة هي هزيمة كاملة للصياد العجوز, ولكن الحقيقة أن روح الصياد 
م تنهزم فقد ظل بمضي في محاولته رغم ما يعانيه من فشل وعذاب, والشاعر العيسى في 
قصيدته البديعة لا يقدم لنا كا أحس وأتصور- صياداأ حقيقياً» بل هو إنما يقدم 
إلينا تجربة روحية عميقة التأثير والمغزى» إن الصياد هو الشاعر نفسه والشاعر هو كل 
إنسان يجاهد ويجالد المصاعب في هذه الدنيا من أجل هدفف, ومثل هذا الصياد لا 
يكف عن جهاده حتى لووصل إلى نتيجة سلبية» لا يحصل منها على شيء بعد تعبه 
ومعاناته» فالتحر بة في حد ذاتها تعبير عن إنسانية الشاعر, وإنسانية الإنسان» وإنسانية 
الصياد, الذي هو رمز للشاعر والانسان, لأن العناء يرتبط مشاعر القلق والصر 
والانتظار والشوق والبحث عن هدف, والإنسان الذي لا يحس بكل هذه المشاعر هو 
إنسان جامد, ونسخة مكررة من الكائنات الحية الأخرى التي لا تعيش مشاعرها بل 
بحواسها ومن أجل هذه الحواس» أي من أجل الطعام والنوم وكل العمليات المادية 
التي لا يفترق فيها الإنسان عن أي كائن حى آخرء وليس هذا الإنسان بالإنسان 
الحقيقي, لأن الإنسان الحقيقي هوإنسان التتحربة المليئة بالقلق والمعاناة والأمل 


والترقب والسعي وراء هدف من الأهداف التي لها معنى وقيمة . 

ولا نملك أمام هذه القصيدة, إلا أن نتذكر على الفور تجربة الكاتب الأمر يكي 
« *منجواي» في روايته الصغيرة الرائعة « العجوز والبحر» إن قصيدة «الشاطىء 
الحزين» لشاعرنا « العيسى» هي تعبير عن نفس التجربة الروحية» تجربة الصياد 
الذي يتعب و يشقى و يصبر و يتحمل تقلبات الطبيعة دون أن يصل إلى أي صيد في 
آخر العناء» والرمز في قصيدة العيسى وقصة همنغواي يكاد يكون واحداً, وهو أن الصياد 
إها يرمز للإنسان نفسه وإلى جهاده في هذه الدنياء والإنسان هنا ليس ذلك الإنسان 
الخارجي الذي يرضى بأي شيء» ولكنه الإنسان ذو القلب الحساس والنفس الشفافة 
والذتف مل اتا دياة الش كرب وعارلة لكف يلاق عمق عر لنياء من سد لا 
بد أن يصل إليه؛ أوعلى الأقل لا بد أن يسعى للوصول إليه مهما كانت المصاعب 
والمشقات والقيود, فذلك السعي وتلك ا محاولة هما التعبير الحقيقي عن الإنسانية . 

انس افعو بن كل أن القاعر ا لعب الد :نري عاق لانتل حرتقن نا 
القصة إلى عالم الشعر فلا أظن أن شيئاً من هذا التأثيرقد حدث, وإنما هي تجارب 
الروح الحساسة عندما تلتقي وتتشابه, وتحربة «الصياد» الخائب » نحر بة شائعة في 
بعض روائع الأدب العالمي الأخرى, ولا بد أن نشير هنا إلى ذلك العمل الفني الكبير 
(«موبي ديك» للكاتب الأمر يكي العظم «هرمان ملقيل» , وهي أيضاً قصة صراع 
دموي عديف بين البطل الإنساني وبين حوت من حيتان البحرء وقصة الكفاح 
الإنساني من أجل الوصول إلى هدف محدد» وفشل الإنسان في الوصول إلى هذا الهدف 
مرات عديدة» والحقيقة أن الشعر كله والفن كله والإنسانية كلها ليست في الوصول 
إلى الهدف, ولكن في المحاولة بإصرار من أجل الوصولء وهذا ما نجده عند 
« همنجواي » وعند «ملقيل» », فبطل الخو ليحر ل دل إل هدفه, وبطل 
«موبي ديك» لم يصل إلى هدفه » ومع ذلك فهها بطلا مليئان بالإنسانية وبال معاناة 
الروحية العميقة و بالقدرة على الصبر والكفاح من أجل هدف وغاية, إن منبع الفن في 
قصة « همنحواي») وروابة « ملفيل » هو محاولة الإنسان وحهده ومقاومته للداشق قِ 
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سبيل الوصول إلى الهدف , وليس مهما بعد ذلك أن ينجح الإنسان أو يفشل» بل إن 
الفشل يزيد إحساسنا بالجهد الإنساني و يز يدنا تعاطفاً مع المعاناة التي يتعرض لا 
الإنسان» وهذا هونفسه ما نجده في قصيدة «العيسى» : الشاطىء الحز ين » فالصياد 
في القصيدة لا يصل إلى هدفه رغم معاناته وجهده الكبير» وهولا يتمكن من الحصول 
على أي صيد ولوقليل؛ ولكن روحه مع ذلك كله مشتعلة بنار تقاوم اليأس وترفض 
الاستسلام للهزيمة, وما الصياد في هذه القصيدة إلا الإنسان الذي يقاوم دائماً حتى لو 
انهزم . 
وهذا القجيد للفعل الإنساني, سواء كان فعلاً ناجحاً أو فاشلاً, في قصيدة 
«الشاطىء الحز ين» » يعيد إلى الذاكرة موقف الشاعر العالمي اليوناني (( كفافيس » 
الذي ولد ني الاسكندرية وعاش بها معظم سنوات عمره ومات فيها 
((2419115-1855, ففي قصيدة عنوانها « اللخطوة الأولى» يحدثنا « كفافيس » عن 
صياد آخر هو شاعر شاب يشكو أمره إلى أستاذه فيقول ١‏ ترحمة سعدي وي 
منذ عامين وأنا أكتب 
لكني لم أكمل إلا قصيدة رعو ية بسيطة 
ثم يعبر الشاب أمام أستاذه عن يأسه فيقول : 
من الخطوة الأولى التي أنا فيها الآن 


والشاعر الشاب هنا أشبه بالصياد في قصيدة «الشاطىء الحز ين», ذلك الذي 
يبذل جهداً كبيراً دون أن يحقق أي صيدء وهنا يقول الأستاذ لتلميذه الشاعر: 
كلماتك هذه, نابية» وغير لائقة 
فحتى لو كنت في الخطوة الأأولى 
عليك أن تكون سعيداً بها وفخوراً 


نض 


لأنسكانتك ابس سيلا تلد 
وما فت بهء هو مجحد عظم 

ما هواجد العظم عند كفافيس؟ إنه الفعل الإنساني, والجهد الإنساني, مهما 
كانت النتيجة, فالشاعر الشاب قضى عامين يحاول ويجاهد, ولم يخرج إلا بقصيدة 
واجدة بسيطة» والقيمة هنا عند الشاعر اليونانى الاسكندرانئ هي قيمة الجهد لا قيمه 
النتيجة والقّرة, وهذا الجهد هوامحد العظيمء 05 500 عل شاغرنا:الفيسى 
في قصيدة «الشاطىء الحز ين» فجهد الصياد العجوز هو (امحد العظم » , برغم فشله 
في الوصول إلى صيد, وهذه النغمهة هي نغمة راقية أصيلة تملا الأدب الإنساني 
المعاصرء وهي رد فعل للجهود المضنية التي يبذها البشر دون نتيجة» ودون قدرة على 
تحقيق ما يوازي هذه الجهود من ثمراتء وما أكثر ما يصاب الإنسان المعاصر 
بالإحياطء والمهزمة, بعد أن يكون قد بذل جهداً مضنياً للوصول إلى هدف محدد 
ولكنه لا يصل إلى هذا الهدف أبداًء ورسالة الفن العظي . هي أن يعطى للجهد 
الإنساني قدره وحقه, ويؤكد قيمة هذا الجهد « في حد ذاته» بصرف النظر عن 
نتائجه, وحتى يستطيع الإنسان أن يواصل كفاحه ضد عوامل الإحباط والمزمة القائمه 
في الكون والطبيعة والمجتمع, فالإنسان المعاصر مطالب بالكفاح ضد اللإحساس 
« بعبث » الحياة وعدم جدواهاء وإذا لم يستطع: الإنسان أن يقاوم الإحساس بالعبث أو 
عدم الجدوى» فإنه لا يبقى أمامه إلا تدمير نفسه بالانتحار, أو تدمير العام بالحرب, أو 
الاستسبلام لأي نزعة فوضوية تدعو للخراب من أجل الخراب أو الإغراق في اليأس 
والإنحلال؛ ومن هنا كانت رسالة الفن الذي بمجد الجهد الإنسانى - بصرف النظر 

عن نتائجه هي رسالة بالغة القيمة والأهمية . ظ 
والموقف الإنساني في قصيدة « الشاطىء الحز ين» يقودنا إلى ظاهرة أساسية في 
شعر العسيسيى فى أن الوصف الإنساني المحرد عنده مثل قيمة كبيرة وأساسية 
ولذلك فا أكثر ما نحد في شعره إضافة كلمة الإنسان إلى كلمات أخرى » فعنده نقرأ 
«الصمت الإنسان» و الحب الإنساكت» و«الجرح الإنسان» » وذلك لأن الإنسانية 


و 


- كصفة مجردة من النجاح أو الفشل- هي صفة عميقة مؤثرة, وهي 1سة الحياة في 
ل شيع ء وهي الإطار الوحيد الذي يعطى لتحارب الحياة معناها وقيمتها الحقيقية 
فللا قيمة إلا في الصفة الإنسانية» وهي الصفة التي تسيطر على خيال الشاعر وعقله 
وقلبه ونظرته إلى ا حياة . 

وقبل أن ننهي هذه الرحلة السر يعة مع الشاعر محمد الفهد العيسى» في هذا 
الديوان لا بد أن نتوقف عند نظرته إلى « الحب»», فالحب في هذا الديوان نغمة أساسية 
من نغماته:, والحب عاطفة ذاتية خاصة, وهي عاطفة لها مقامها في تار يخ الوجدان 
الإنتسانى» عل أن الفعون لفن الراقى يعن اننن :لذ يذ أن عا وز ادو الذاتة 
الخاصة؛, فإذا لم يكن في الحب معنى إنساني عام, أصبح حباً خاصاً شخصياً لا يثير 
العاطفة الإنسانية إلا عند أصحابهع والفن الذي يصدرعن هذا الحب الشخصي لا 
بمكن أن يكون له معنى أو قيمة» ومثل هذا النوع الذاتي من الفن يمكن أن تطبع منه 
عل ف ون النقاد- نسختان», واحدة للعاشق والأخرى معشوقته ع فثل هذا الفن 
2 بالرسائل الشخصية التي لا تهم إلا أصحابهاء والفنان الموهوب حقأ هو الذي 
يدرك هذا الفرق الدقيق, بين الحب كعاطفة شخصية و بين الحب كعاطفة إنسانية: 
تثر الإهتمام الوجداني عند الآخر ين» وهذا ما نحسه بوضوح في قصائد الديوان, 
فالشاعر العيسى يحس بأصالة موهبته وعمق وجدانه, إنه مكن أن يغر ينا بالدخول إلى 
عاليه افير عل انان أن هذا العالم يتيح لفضولنا الروحي أن يستكشف أسرار 
شاعر عاشق , وخبايا قلب جرحه الحب, وهنا يجذبنا الفنان إليه بحيلة من الحيل الفنية 
القدمة, وهى «الذاتية» التى تحاول أن تفضى في العمل الفنى بأسرارها وخباياهاء ثم 
يثير في العادة هذا الذي أسميناه بالفضول الروحي , وهو فضول بالغ النهم لا يشبع ولا 
يرتوي؛ ولكن الشعر الذاتي مهها كانت قيمته, ومههما كان فيه من البوح بأسرار 
يكشفها لنا بيتاً بعد بيت» فان مثل هذا الشعر الذاتى ينتهى تأثيره و بر يقه في العادة, 
يدوت عند اول شعاع من اخهة لسن :وليه اول خطوة نخطوها خارج أنفسنا إلى 
الدنيا الواسعة ا محتدمة بالقضايا المتعددة الصعبة» والشاعر, الشاعر حقاً, هو الذي إذا 
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جذبنا إليه عن طر يق الذاتية التي تبوح وتفضي إلينا بأسرار نفسه وحياته وروحه, هذا 
الشاعر الذي يجذبنا ما يحدثنا عنه من خفايا وخبايا واعتنرافات, يصبح من كبار 
الشعراء حقاً إذا ما استطاع أن يجعلناء ونحن في عالمه الذاتي , نضع أيدينا على شيء 
أبقى وأعمقء مما مس قضايا الحياة والإنسان, ولا بأس أن يكون طلاء هذه القضايا 
من الخارج هوذات الشاعر وأسراره» على أن يكون جوهرها الداخلي هو الرؤٌ يا 
للإنسان والدنيا والعصر الذي يعيش فيه الشاعر. وهذا ما نجده على خير وجه في شعر 
« محمد الفهد العيسى» ففي شعره من الذاتية ما يغر ينا و يدفعنا إلى التهامه بحثاً عن 
حقيقة ما يريد أن يفضي به إلينا من خباياه, ولكننا سرعان ما نحس أننا في حقل 
شعري مليء بالتجر به الإنسانية العميقة, التى هي أبعد وأكثر اكتمالاً من أي تحر بة 
وآتبة شاط دو ظ 
هنا تجربة الإنسان في دنياه» وني عصره ومجتمعه, وخلاصة هذه التجربة» أن 

الشاعر العيسى يعيش في الليل و ينتظر الفجر بعينين مفتوحتين يقظتين» أو كما يقول 
في قصيدته «ومضة » حيث ير بط بين الحب والتحرر والانطلاق إلى عالم جديد: 

دعني يا قلقي 

رمل الشاطىء .. . نديات بالعطر 

هذي آثار أعرفها 

حبي كان هنا 

عبات عي سبي 

تنبت أفواف الزهر 


لنبع ... ودا.. 
إشراقاً.... وحناناً 


دعت ...دعتو ...نا قلقي 
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ارقفب مولد فحر 


50 


. والشاعر هناء في تحر بته العاطفية » هو شاعر يحس بالقيود» ويجعل من شعره مطرقة 
تضيرات هذه القيود د أملاً في أن كَرول6 ابام ايه الحب لينّبي إلى كرامة 
الإتميان: وهذه الكرامة تكمن بالق خوية الإقيان وقدرته عل أله يحني رأسنة للضغوطالوافدة 
عليه من الخارج, وهى ضغوط تريد , فر قيورت. ل لكت الراضن والرقبة » وتر بد 
أن تجعل الدم الإنسانى مباحاً لكل قيد وكل سد, ومباحاً لكل ما حاول أعداء 
الانسافية أن يتان لبصع الإكسان يدر كراعة بويع قدرة عل الكليذة لزه بالقنا 
الحر. ومن هنا فإن الشاعر العيسى يوحد بين الحب والحرية, ففى قصيديّه « إنساب 
بلا حدود» يقول : ظ ظ 

. الحب من كفيه ثر كالندى. 
كالطفل في أرجوحة الشجر 
كألف عقد من حجان 
| يعذب الأجاج عند شاطئيه 
يرتوى حنان: 
ياله 
إباء حر سيد إنسان 
وإلى جانب هذا الإرتباط بين الحب والحر ية فإن الشاعر يوحد أيضاً بين ذاته 
وذات المحبوب, كأنه صوفي يتغنى بمعشوقه الأعلى , الذي هو الحقيقة المضينّة للروح . 
يقول العيسى في قصيدته «إبحار» مخاطباً حبيبته : 
يا كل أنا 
قلبي لك غنى قلبي 
و« كل أنا» هي توحيد كامل بين العاشق والمعشوق . والحب عند الشاعر له إرادة 
وعزم عاطفي» مما يوحي لنا بأن هذا الحب هو القادر وحده على تفجير الطاقة الإنسانية 
في القلب البشري, من أجل التحرر والا نطلاق والوقوف بعناد في وجه القيود 
والسدود ففي قصيدة « سنلتقي » يقول العيسى بيقين العاشق الأمين:. 
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سنلتقى غداً 

وعد عام 

أو ألف عاء 

ولوشابت على المدى السنود 

ونعود لنلتقى مرة أخرى بفكرة التوحيد الصوفية بين العاشق والمعشوق, مما يعطينا 

الاحساس بامتزاج الشاعر بالعالم وذو بانه في الوجود كله. ففي قصيدته « رسالتك 
الأولى » يقول : 

الله 

من أعماق القلب هتفت 

رسالتك الأولى 


الخدت كل موات اللحن 


وعندما يحزك فين فإنه ينمل صورة الجرح ببساطه وصدفى : 
أبعي 00 ظ 
7 
ابكي يدمي 
وهنو لآ نطق كلمة الح يمر وسهولة لأن هذه الكلمة مثقلة عندة معان كبرة 
و حشيرزةء فهني الخر نغ وهي الوطن . وهي الانطلاى. وهى كرامة الإاتسات ف !الحياة 
والمجتمع. وهذه صورة الكلهة المحبوسة في القلب العاشق» من -قصيدة لا أعاصير 


تزرعني في وحل طر يق 
مسدود بنوازع فكري 
وتموت كعقب لفافة 
فوق شفاهي - الخرس - الكلمة 
وفي لوحة أخرى لنفس الحالة الروحية» التي بمتزج فيها ال هوى باحر ية والكرامة 
والوجود كله, يقول العيسى في قصيدته «رفة جناح» : 
وأنصب العصا على الرمال 
أنشد الفيء الظليل من قيص 
شاب فيه مفرق الزمن 
أكتال زوبعات الريح 
أحترق 
يا حياة الشاعر الفئان 
من صباح لشفق 
وهكذا يرتبط الحب عند الشاعر بالحر ية» وبمعاني الامتزاج بالوجود » و بالرغبة 
العميقة التي تعيش في أعماق الشاعر وتناديه إلى أن يشارك في صنع حياة جديدة, 
يكون الإنسان فيها أكثر إنسانية » وأقوى علاقة بالوجود» وليس محرد إنسان يعيش على 
الهامش », يكرر الحياة والتجربة والاحساس المقيد المحدود . 
إن الحب في هذا الديوان ليس حب ا حروم من العاطفة الفردية الضيقة, ولا حب 
الجائع إلى الجسد, ولكن الحب هنا متصل معان وظلال تجعل منه قوة مرتبطة بالبحث 
عن الحرية والبحث عن المعنى العميق للحياة, إن الحب هنا ليس حب 
« الرومانسيين» الذين يعشقون هذه المرأة أو تلك» أو هذا الجسد أو ذاك؛ بل هو الحب 
المعقل بالرغية فى تحرير الأرضن والأنسان من كل ها معل الأرض عقيماً عدية] 
ويجعل الإنسان مغمض العينين مسلوب الإرادة, محنى الرأس» خالي القلب من 
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الأحلام والرؤى والبحث عن وضع إنساني أفضل وأكثر دفد وأغنى وأسخى 
بالعواطف والأفكار من أي وضع آخر من أوضاع الإنسان, ولعل الشاعر العيسى يكود 
قد قدم إلينا في ربطه بين الحب والحر ية إحدى أجمل وأبسط الصور للعلاقة الع اطلفة 
الإنسانية الحرة الطليقة مثل الطبيعة» في هذه الأبيات القليلة : 

وها عدنا 

5 كنا 

كعصفور ين 

منقاراً لمنقار 

ولعل الشاعر من ناحية أخرى قد استطاع أن يلخص نا معاناته في لخب 
والقة والكياة يع عتدها يفول ميدق ع رع ريه الاننداتية كلها 

فأنا اليوم شهيد 

مات في ومضة بيت 

ولكن الشهداء أنها الشاعر لا بموتون, فهم أحياء في القضية التي من أجلها دقعو 

حياهم ثمنأ رخيصاًء أوفي الفن الجميل النابع من المعاناة الحقيقية الصادقة ... 
الشهداء ايها الشاعر لا موتوك, والشاعر الذي ملك ات يقول : 

ذات مره 

حفرت عيني على الصخر 

(زأخب) 

مثل هذا الشاعر مملك قلباً صادقاً, واحساسا عنيفاً قوياً بالحياة» و بالتجربة 

الإنسانية, كا أنه ملك استعداداً للعطاء مهما كانت الصعو بات والقيود وأوامرالمنع 
والنبي والاعتراض من داخل ذاته أو من العالم الخارجي » إنه على استعداد لأن يحفر 
بعينه عل الصخرء وهذامة الإرادة والعزم والصدق الروحي الكبير, إن مثل هذا 
الشاعر إفا يجد عزاءه وانتاءه وهداه من كل ضلال» في الامتزاج بالكون الرحب» 
والتجاوب مع العناصر البسيطة الحية في هذا الكون, أو كما يقول العيسى نفسه : 
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واحتضنا كل ما في الكون 

من شفة وجد... 

فهذا الامتزاج بالكون, يجعل من الشاعر في أشد لحظات الأسى والضيق 
والاحساس بالقيود الثقيلة» كائناً حرأً. قادراً على التغلب على عناصر الضغط التى تنوء 
بجا روحهء والتي تتمثل في الحيرة والشك, أو كما يقول هونفسه في قصيدته ضياع : 

الأنجم ضاقت بذهولى 

بشرود الفكر 

بالخيرة 

بالشك المثار 

-  راوحلاب‎ 

عه 

لآم لايل أعدعيدا لأغلان: الأسار 

ودماثي في عروقي ٠‏ 

كالبراكين 

كاصطخاب الخضم ١‏ 

أو كما يقول في قصيدة أخرى : 

وأضاعوني . . . على الدرب 

وسيظل الشاعر العيسى يحمل ني قلبه هذا الاحساس العميق بالقلق والحيرة 

والرغبة في الإبحار, وسنيظل هذا الاحساس عنده منبعاً لشعره الحي الجميل, ولموقفه 
المناصر للجهد الإنساني» فاشلاً ومهزوماً أو منتصراً وناجحاً, لأن الجهد الإنساني هو 
القيةة الكساسية للحياة وهو معناها العميق» ولن يستطيع الشاعر العيسى مها فعل, 
ان سوض ف ففعه القلقة المنطلفة: إلى ادا ىسور بتك ادناة الطليقة اا ليه ود القيود, 


فين حاون الشاعرواما سار وذهب فسوف يحمل همه في قلبه على الدوام» وكيا يقول 


شاعر اليونان الاسكندراني « كفافيس» في قصيدته «ا مدينة »«ترجمة سلمى الخضراء»: 

وتقول لنفسك : سوف أرحل 
إلى بلاد أخرى, إلى بحار أخرى 
إلى مدينة أجل من مدينتي هذه 
من كل جمال لها في الماضي عرفته 
رمف كل حرا سليوك مه واشتيع 

. لا أرض جديدة» يا صديقي هناك 
ولا بحر جديد, فالمدينة ستتبعك 


وني نفس الشوارع سوف تم إلى الأبد 


المدينه قفص 
ولا أمكنة أخرى هناك, بل هذه داماً 
ميناوك الأرضي» ولا سفن هناك 

نعم هذا هو شأن الشاعر محمد الفهد العيسى » وشأن كل شاعر إنساث حساس 
موهوب» فهمومه في داخله يحملها معه أينا ذهب وأينا حل , وسيظل يتطلع و يبحث 
ويتأمل لعله يجد الخلاص خارج نفسه, ولكنه لن يجد الخلاص إلا في داخل نفسه 
الغنية بالشعر ولعله نخد هذا الخلاض بنفس طريقة الصياد في قصيدة الشاطىء 
الحز ين, أي أن الخلاص هو الامان بالجهد الإنساني والعناء البشري والقلق الذي ملأ 
الروح والقلب» دون انتظار أمل في النتائج والغرات, ودون جساب للر بح والخسارة, ودوت 
انتظار في حالة الإبحار, لأن يكون. كل شيء سهلاً ناعماً , وأن تكون الر يح مواتية 
والمياه بغير أمواج صاخبة» والشراع سليمة من كل ما يجعلها عرضة للتمزق» وستظل 
رحلة شاعرنا العيسى جزءاً من رحلة القلوب القلقة على مر التار يخ الوجداني 


للإنسان, ومن هنا سيظل شعره مليئاً بحرارة العاطفة وصدق الرؤٌ ية وهموم الطموح 
إلى الحرية» وعمق القجيد النبيل لجهد الإنسان وأمله وضياعه وصراعه ضد القيود . 
وإذا ازذنا أنتاتخضى فى اخبر الآمرالقخصية التهرةة يد الأهد العسى لن: 
خلال هذا الديوان» فسوف نحد أمامنا شاعراً تمتد جذوره إلى الشخصية العر بية بقوة 
وأصالة, وهوشاعر تكتسب العاطفة عنده معنى أبعد من المعنى العادي للحبء 
فالحب عنده يجمع في إطار واحد بين الحبية والحرية والوطن » وفي شخصية الشاعر 
إحساس مأساوي عميق يوحى إلينا دائماً بذكاء القلب وعمق الضميرء وتنتشر في هذا 
الديوان روح فلسفية شاملة تنطلق من العاطفة نحو الحبية إلى العاطفة نحو الكون كلهع 
وف الديوان دعوة صادقة إلى التحرر الإنساني الداخلي بأعمق معاني كلمة التحرر, 
وقد ابتعد الشاعر في ديوانه عن « الغنائية السهلة» . التى تعتمد على الموسيقى الشعر ية 
الصاخبة فتقترب بالشعر من روح الخطابة » وهو أمر يجعل النفس تنفر من الفن وتفر 
منهء لقد اختار الشاعر العيسى على العكس - موسيقى هادئة موحية » ولم يستسلم 
للصور الصاخبة والكلمات الزاعقة والأنغام العنيفة؛ بل آثر الإيحاء والتركيز والرمز, 
والغموض أحياناً, حيث مكن للشعر الحقيقي أن يولد وأن يبقى و يعيش . 
وبالنسبة للغة الشعر ية التي اهتدى إليها الشاعر العيسى في التعبير عن تجار به , 
يبدو أنه قد تأثر ني الوصول إلى هذه اللغة بواقع حياته بعض التأثير» فقد انتبى المطاف 
دالشاعو اهن ال القدك الديبلوماسي» مما ألقى عليه عبئا ثقيلاً» فقد أصبح من 
واجبه ألا يبوح بكل ما يحس وألا ينطق بكل ما يرى من رؤى الوجدان والشعور لأنه 
لوعمل في المجال الديبلوماسي منطق الشاعر لاضطر بت الأمور أعظم اضطراب» 
والشاعرلم يكتب لنا تاريخ قصائده, ولكن أغلب الظن أنه كتب معظم هذه 
القصائد, في أيام العمل الديبلوماسي, مما أيقظ في نفسه صراعاً قدماً كامناً فيه هو 
الصراع بين الرغبة الملحة في البوح والاعتراف والنطق بلغة الشعور الصريحة » و بين 
محاولة أخرى هي محاولة الإخضاع والتخفيف من حدة الشعور وعنفه, ووضع الظلال 
على ملامح الصورة حتى لا تبدو واضحة كل الوضوح, وقد كان في هذا الصراع نفسه 


6 


كثر من الخير الفنى» فقد انعكس على قصائد الديوان قلقاً شعر يأ أغناها بالعواطف 
الحميلة الراقية . 

ومن ناحية أخرى فقد دفع هذا الصراع بالشاعر العيسى إلى مقاومة الخضوع 
لسلطان التوضيح والشرح والاستطراد» وكلها عيوب يمكن أن تصيب الفن في 
الصميمء وقد استعاض الشاعر عن هذا كله بما أشرنا إليه من الإيحاء والتركيز 
والشفافية والتلميح بالقليل» وتحميل الألفاظ الحدودة بشحنات غنية من العواطف 
والرؤى والأفكار؛ وإعطاء الصورة الشعر ية الصغيرة فرصة الامتلاء بأعمق التلميحات 
والاحاءات . 

وأخيراً فإننا نستطيع دائاً أن نقول عن محمد الفهد العيسى : 

هذا شاعر وإنسان. 
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لا.. ولاا عرف ةذ تجب 


حل 


و 2 


ره 
5 ا 7 5 هه ع سلا 
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امشيّات حلوة 


كنا 


"١م‎ 
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#تصعى 2 حافوق اقتدرات 
وده 
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امير 


قصضيست الحهّاة اسيرالسشسقام 
سد اى سا - اده و “لبر 6 
وليسن سوىاد ممسعى .. من عراء 
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القصيدة . 
عن الشاعر والديوان 5 
إنسان بلا حدود 5700 


صبا جد 


الرجع 5 


حقول الكلمات 


وو اواو و و" وجو وسو و وه ومن واه وهس هاه ههه 5 65 "5 " © "5 * 


والمنو نه لاوقا الوا لواو ومو لوالو مانها فاو اواو هاه أ اع هم 6ه ع * 


وال ووم لل لل و ون وو و همهو وه ده 9٠د‏ 5 :5 5.١‏ *" 
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